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 الملخص: 

من اقدم الطرق في تفسير القرآن هو التفسير اللغوي و الأدبي الذي قد عُني به المفسرون بجانب الطرق     
ه منذ بداية حركة التفسير أيضا و أدى هذا الطريق إلى إنتاج الآثار الرصينة و القيمة في تفسير وأكدو  الأخرى
 القرآن.
ة العبارات إلىسياق الجمل و جمعرفة المفردات وتحليل الإعراب و الكريمة هو م إن معنى التفسير الأدبي للآيات     

الكريمة  الآياتن اختلاف الآراء الأدبية في إو المعاني المستنبطة منها، حيث  الآياتالتي لها دور كبير في تفسير 
ني المستنبط المطابق لهذه أن العناية بالمع علىالرفض و اثبات تفسير خاص للآيات . بناء  علىأحيانا يعد حجة 

 الآراء لها أهمية بالغة في مواجهة الإحتمالات الأدبية المطروحة فيها.
ستظهاراتهم إستنباطات العلماء و  فياسة مستوى تأثير المصادر الأدبية فحاول هذا البحث في در       إطلاقه،  علىا 

 دراسة مستفيضة حتى يتبين بها الكثير من الإختلافات.

 العلوم الأدبية ، الصرف و النحو، البلاغة ، الإستظهارات المختلفة. ة:لىدل الكلمات ال
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Abstract:  
    An Inquiry into the impact of literature on the multiplicity of interpretations is the 

focus of the current research, because of the literary possibilities in the verses. The 

meaning of particular importance will be taken in accordance with this opinion. 

Accordingly, this study tries to investigate the impact of literary sources in the absolute 

conclusion about trusting scholars scrutinize so that the root of many differences can be 

manifested. 
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  :التمهيد -1

خضوع القرآن للتأويل من مفسرين الأقوياء للقرآن من جهة و إن ابتعاد المجتمع الاسلامي من ال   
زوايا مختلفة من جهة أخري، لقد جعل الاسلام، منذ البداية، مواجهاً للتفاسير المتعددة للفرق 

ن الآراء التفسيرية القرآن الكريمة، لذلك حاول علماء القرآن أن تكو  الآياتالمتنوعة في خصوص 
الصحيح يتعلق  الآياتهذا فإن الفهم و الإدراك لتفسير  على ،المصادر الموثوق بها علىقائمة 
هذه القضية ، فيقع المفسر في  إلىللمنابع التفسيرية الثرية و الموثوق بها . و اذا لم ننتبه  بامتلاك
 لكبيرة. والاخطاء ا معلوماته الشخصية( علىالشخصي )القائم  التفسير
، في المنابع قرآن . لقد حظيت المنابع الأدبيةفيحرم من الكثير من النكات و المفاهيم القيمة لل     

 المختلفة للتفسير،  بمكانة مرموقة في الفهم الصحيح للآيات الكريمة.
م الفه علىالمراد بالمصادر الأدبية هو الكلمات و نصوص الأدب العربية التي تساعد المفسر      

لقد حظيت بمكانة ملحوظة سياق النحوي و البلاغي للآيات. و للمفهوم اللغوي و مفردات القرآن أو ال
سياق هة يتعلق بمعرفة صحيحة للأجزاء و من ج الآياتلأن الفهم الصحيح لظاهر ؛ في هذا السياق

التفاسير  إلىكل تحول في التحليل الأدبي للآيات،  سيؤدي من ثمو  ،بالعلوم الأدبية باستعانةالجمل 
الكريمة  الآياتهذا فإن الرؤية الأدبية للمفسرين في  على.  الآياتالمتنوعة او بل الخاطئة من 

 تعين التفسير و المعني المفهوم الخاص من القرآن من جانبهم.
، كالقرآن حيث القيمة في المصادر التفسيريةالتأخر من الرغم من أن هناك التقدم و  على     

، إلا أنه من ةالتجريبيمصادر الأدبية، المنابع التاريخية، العقل، المكتسبات والنتائج الروايات، ال
سائر المصادر و ذلك  إلىمنزلة مرموقة و متقدمة بالقياس  علىالواضح أن المنابع الأدبية حاصلة 

لحاكم للمفردات والسياق ا لأنه بدون الفهم ؛التأخر الزماني في عملية التفسيرمن ناحية التقدم و 
دور سائر المنابع  ىاولًا حتی يصل ال الصحيحولم ينعقد  الفهم   ضجينالأدب القرآني، لم   ىعل

 ثانياً.
، ولي من سائر المنابع في التفسيرالاستعانة بالمصادر الثلاثة الأ، فان الفهم و ىمن جهة أخر      

أساس المنابع الأدبية.  علىنفسها، تتعلق الفهم للمفردات و سياقها ، حيث ان هذا الامر يحصل ، 
 الاستنباطاتالأدبية في مطلق  مدي تأثير المنابع علىتحاول هذه الدراسة القاء الضوء 

ستظهارات العلماء. هذا من جهة و من جهة اُخري تدرس هذه المقالة العلوم الأدبية، أشد او 
 دبية. لنطاق العلوم الأ اتساعاكالصرف و النحو و العلوم البلاغية ،  استعمالا

  :. التفسير الأدبي2
هو من أقدم و  ،البلاغة )التفسير الأدبي(اللغة والصرف والنحو و  علىنهج التفسيري القائم الموهو    
يتطرق  القرآن التفسيرية. ظهر اول ما ظهر هذا المنهج في عصر النزول. لقد كان النبي لا باليأس
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اظ القرآن و كانت الصحابة و التابعين و غوامض ألف إلىشرح المعني فحسب بل يتطرق أيضا  إلى
البعض من الغموض اللفظي و التعمق الاكثر في فهم  بإزالتهمايضا يراجعون التراث الادبي للعرب 

 المعاني اللغوية .   
الدقة في  علىالكريمة بالتفسير و التحليل ، اعتماداً  الآياتفي هذه الدراسة، يتناول الدارس      

، و من ثم الاستفادة من القرآنيةم اللغوي و التعمق في معاني الكلمات المستعملة الالفاظ و المفهو 
 العلوم الأدبية. 

ه من العلوم المختلفة للإدراك و فهم إلىفي مفرداته: أول ما يحتاج  الأصفهانييقول الراغب      
يق في الالفاظ هو علوم الألفاظ و بعضها علم التحق –و يجب تناوله بالدراسة  –القرآن الكريم 
 المفردة و...   

معانی القرآن   إدراكالواقع أن الحصول علی معانی الألفاظ  هو المعين الاول لمن يريد  في      
ء. كما ان الباني المبني لا يمكنه بناء المبني الا بوجود أدوات هو مثل الحصول علی ادوات البناو 

الغاية بدون الوعي و الادراك  إلىا لا يصل و سائر الادوات فدارس القرآن ايض كالأجرالبناء 
 للمفردات و المعرفة بها )نقل بالمضمون من المفردات(

الشروط العشرة  .(٩٦ـ  ٩٤ صيضا في  مقدّمة جامع التفاسير  )أذكر الراغب الاصفهاني       
 :الأولى التالية الثلاثةاللازمة للمفسر، 

   .معرفة الألفاظ ، وهو علم اللغة :الأوّل
  : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض، وهو الاشتقاق.الثاني
      .معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتعاريف والاعراب ، وهو النحو : الثالث

 :رالتفسي في الأدبية المنابع وظيفة -3

لكشف عن من زوايا متعددة في ا تأثيركل واحد من المنابع الادبية باتصافها وسيعة النطاق ، لها  
 : ، ذلك فيما يأتي الىتعو فهم مقصود الله  اليالاستعمالمفاد 

 :ةآئمعرفة القر  .3-1

الحقيقة  علىذلك، التعرف إن الصورة المكتوبة للقرآن هي مقتبسة من صورته المقروءة و ل    
دة معان متعد الآياتمعرفة صورته المقروئة . في كثير من الأحيان تقتضي  على، مترتبة النازلة
بالإتيان بقسم ما  الآياتاساس كما كان لها من القراءة. فيبدؤ البعض كالطبرسي ، بدراسة  على

 .القراءات المتعددة إلىيسمي " القرائة" و في قسم " الحجة" يتطرقون 
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-122ذكروا معايير متعددة تعرفاً معرفة القراءة الصحيحة) الفضلي ،  علماء علم القراءة  قد     
عد اللغة العربية. ب( التوافق قوا علىزري، عد له ثلاثة شروط : الف( الانطباق (، ابن ج10٩
 )احف العثمانية. ج( صحة الوثيقة )ابن جذريصالم ىعل

ن موضوع " صحة الوثيقة" له اهمية قصوي فيما ذكر من الشروط. لان الاصل في ا  و      
 .واحد من القراءات بمدي قيمة الوثيقة النقل و الرواية و تتعلق درجة اعتبار كل علىالقراءات يقوم 

لكن ما يمت لهذه المقالة بصلة هو الشرط الاول اي التطابق مع قواعد اللغة العربية التي      
يمكن انكاره في  الاقل قسما منها لا علىان دور القراءات و  تعتبر من وظائف المصادر الادبية.

 القراءة الصحيحة بين سائر القراءات ، تساعد المفسرمعرفة  نّ إلهذا  .للآيةالفحوي تغيير المعني و 
 . الفهم الصحيح للآية على

مما هو واضح ان المقصود ب" المنابع الادبية" هو منابع الدرجة الاولي للغة العربية المحتوية      
هذا، فان مثل هذه المنابع تشعرنا  على العربي. للأدبالمفردات و النصوص الاصيلة  على

و ما ذكر من القواعد المدونة الادبية في الاجتهاد و  الآياتالسائدة في فترة ظهور  بالقواعد
 .الاستنباط يتعلق بالمحاولات البعدية للنحاة في تدوين النحو و دستور اللغة العربية

فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي ))  تعالى: سورة البقرة يقول الله /222 الآيةسبيل المثال في  على     
يطهرن" قراء البعض حيث انه هناك اختلاف في قراءة مفردة " ((مَحِيضِ وَ لاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ الْ 

قراءة " يطهرن" يعني  على لأنه ؛" و يختلف المعني في الحالتينطَّهَّرنياخرون " "يَـطهُرن " و 
، اني؛ مجمع الب210 /2المضاجعة مع الحائض يجوز بعد الطهارة و قبل الغسل. ) الطباطبايي ، 

(، اذا کانت له کراهه 1/337م ، ، مدارک الاحکا1/٤٤0(. ميالقران العظ ري؛ تفس2/5٦3
 دييتا مکني(. 1/٤5فقه القران ،  في فان، کنزالعر 1/٩٦الاحکام ،  اتيآ یمسالک الافهام ال)

وجوب  هيان غا یعل ليل)فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ( د القول المشهور للاصحاب ان کلامه:
و ظاهر  ضيالاعتزال بزمن الح دي: واحد انه قد قنيالاعتزال هو انقطاع الدم لا الاغتسال من وجه

 . زمن انقطاع الدم کونيان  ینبقيالجماع  مير ان وجوب الاعتزال و تح یعل دليالامر 

من ذلک ان علة  تضحيو رجس و  یاذ ضيان الح فيانه قد فرع الامر بالاعتزال  یالثان     
و نفرة دم المحيض و ان انتفاء العلة المستلزمة  ذاءيالجماع هو شدة الإ ميوجوب الاعتزال و تحر 

ان التطهر و الاطهار هما في مقام انقطاع الدم ايضا و ان  علىهو انتفاء المعلول، كما انه يدل 
الانقطاع للدم الظاهر هو  كان المتبادر منهم هو اغتسال في حد ذاته . و اذا ترجح احتمال ارادة
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ان غاية وجوب الاعتزال و تحريم الجماع هو انقطاع الدم لان ظاهر الاغتسال هو التطهر و 
 .(7٤، ص: 1الاطهار) تفسير الشاهي، ج

؛ 322اساس قراءة " يطهرن" لا يجوز المضاجعة معها قبل الاغتسال .) المقنع ،  علىلكن       
هو بمعنا " اللازم اي  طهرني( لان ٤7، نيالجلال ري؛ تفس3٤ احکام القران، في انيزبده الب

بمعني التعدية اي )المطهر(.هناك ايضا وجهة  طّهرنيباک شوند( و  ی) بمعنا طهرني)الطاهر( و 
من العامة ان المقصود بالطهارة هو غسل موضع الدم لا الاغتسال و من بينهم عبد الرحمن  اخري

 . ابن الحزم الامام الثاني المذهب الظاهري اوزاعي امام المذهب الاوزاعي و

فالفقهاء اختلفوا في ان غاية وجوب اعتزال الرجال من مجامعة النساء عند الحيض و تحريم      
مجامعتهم هو الاغتسال او انقطاع الدم . يعتقد اغلب الاصحاب ان غاية وجوب الاعتزال و تحريم 

 (.هلاعتزال و كراهة مجامعة الاغتسال)المصدر نفسالمجامعة هي انقطاع الدم و غاية استحباب ا

لكن اذا قال احد ان القران ليس له الا اعراب واحد و هو الاعراب المتواتر و سياق الكلمة هو      
 (.ثلاثي مجرد ) طهر

هذا الاساس ليس ابهام و بما انه أثبت هذا الامر في مبحث القراءة ان القران له الا  على     
 . فلا شبهة و مشكلة في القران من الناحية المتفاوتة اعراب واحد،

  :معرفة المفاهيم و المفردات. 3-2

المفردات و الكلمات المستعملة في  علىالاولي في فهم كلام القائل جعل المخاطب متعرفا  الخطوة
تأثير في  ن الدقة و التمعن في المفردات لهاوأ ،نها لغة القرآنأمه. في اللغة العربية و لاسيما كلا

كثرة المفردات  وضوعاتساع المفرداتي. لقد اصبح م، مع ما فيها من الغناء اللغوي و معرفة تلك اللغة
اتساع المفردات في العربية بمقايستها  إلىفي العربية موضعا للعناية من جانب اللغويين و قد اشير 

  .مع سائر اللغات العالمية الحية

ابواب  علىور جندي : ان اللغة العربية هي لغة اشتقاقية تقوم سبيل المثال يقول الان على     
  .الالمانيةولاسيما الهندية و   الأخرى،لا نشاهد اي طابع من هذه الخاصة في اللغات الفعل الثلاثي و 

و الفرنسية، فان اللغة المذكورة لها ميزات  ةكالإنجليزياذا قسنا العربية مع اللغات الاشتقاقية      
اكثر في الاجابة عن حاجات العلوم. من بينها الاتساع في الكمية المفرداتية، مثلا ان ايجابية 

بغض النظر  عربيةالفا، الا ان المفردات ال 100الفا و الانجليزية  25المفردات الفرنسية عددها 
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كلمات مختلفة،  إلىال مادة. واضح ان كل واحد من هذه المواد تتشعب  ٤00عن تعداد الكلمات 
 . )٩-8ا )انور الجندي، صص عليهلا نجد اي لغة اشتقاقية في العالم يحتوي  حيث

هذا الاساس ان التحقيق و التعمق في اصول الالفاظ، الاشتقاقات، التطور و التحول  على     
المعنوي و الاستمالات المختلفة للمفردات، ممارسة الالفاظ المشتركة و المترادفة، الادوات العربية، 

من  العربيةالمفردات  علىت الدخيلة و تشخيص حقيقة المجاز لها جميعا اهمية في التعرف المفردا
   .بينها فهم المفردات القرانية و ذلك يتحقق في ظل المراجعة للمنابع الأدبية الأصيلة في العربية

لان القرء سبيل المثال يقال احيانا ان البعض من كلمات القران كمفردة " قرء" هو مبهم ،  على     
  المبارکة ةيالآ في ضيالمح مدةالحيض اي  علىدلالته  فضلًا عنمعني الطهر  علىيدل 

العدة  على(، ينبغي للنساء المطلقة الحفاظ 228)البقرة،  )والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء(
هام .لانه اذا لأنه لا ندري بأن أي المعنيين هو الاصح فنقع في الاب؛ في ثلاثة ادوار من الطهارة

يجب طهارته بعد الطلاق في ثلاث مرات، ليمكن لها  المرأةكان القرء بمعني الطهارة فمعناه ان 
الزواج. اذا كان بمعني المحيض يمكن لها الزواج في المرة الثالثة من المحيض و ان لم تكن 

لطهر وان کان  ا یالقرء بمعن ي خصوص القرء لا يبدو صحيحا، لانَّ ف الكلامطاهرة . لكن هذا 
 .الجمع... قرئت الماء يعنى جمعت الماء یعل دلي یاللغو  یمعن فيالقرء 

اسحاق : "أن القرء، فى اللغة الجمع، قولهم  یلسان العرب،  نقلًا من اب فيذلک: ذکر  انيب     
 ی(. ولذالک نلاحظ ان کان القرء، بمعن278قرئت الماء فى الحوض، جمعت... )ابن منظور، 

 یعل دلي مةيالکر  ةيمنها، والآ هيجر ي سيرحم المرئة الحائض ول في جمعيمعناه  ان الدم الجمع، 
من  هافيوردت  یالت ثيالأحاد في. واما هافيهناک الإشتراک  سيول ة،يالأصل یهذه المعن

اقترائک...  اميومن هنا قال: دع الصلوة أ ض،يالح یاستعمل بمعن ن،ي)ص( وصحبه المنتجبیالنب
 یسلمنا العدول من معن اً،ي. وثانةيوالمقام ةيالمقال نةيلک: اولًا، هذا مقرون بالقر من ذ بيوأج

 داً يفتأمل ج .ليبلادل فة،يالشر  ةيالآ فيالعدول منها  دلي. وهذا لم ةيالروا في ةيالاصل

المباركة : والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس  الآيةفيما يتعلق بمفردة )عسعس ( في      
" ادبر" معنيين " اقبل" و  على( كذلك قد قيل انه هناك ابهام ، لان عسعس يعتوي 18-17ريتکو )

 نيمع علىو بما ان اللفظ مشترك فتصير المفردة مبهمة. لكن المعني الاصلي لهذه المفردة يحتوي 
لكن قد أتي بمعني الإدبار في السياق القرآني . لان  الاقبال ايضا.)عسعس الليل اقبل ودنا ظلامه(

الآتية تقول: )والصبح اذا تنفس( ان تنفس الصبح بعد ادبار الليل . بما ان في هذا الاستعمال  لآيةا
 .في اتي مصحوباً بالقرينة ليس فيه ابهام
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( نموذج اخر من تعددية المعني 282صيغة "لايضار" و "لا يضار كاتب و لا شهيد")البقرة،      
شاء هذا الخلاف في قضيتين: الأول هل هو إخبار أو في القران و فيه اختلاف عند العلماء و من

( و البعض 181/ 1إنشاء؟ البعض اعتبره الإخبار بمعني الإنشاء ) الجدول في اعراب القرآن، 
انه هل المعلوم او المجهول؟ و اعتبره البعض  ی( و الثان3/10٦الانشاء ) تفسير المنير،  اعتبره

تضرره من الکتابة  ینبغيان الکاتب و الشاهد لا  ی" بمعنضاري" لا  یاصله ال عوديمجهولا 
مشهوره ) من  الوجهةهذه  عدَّ البعض  یحت .(375/ 1جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ،) .الشهادةو 

 إلىو لاحاجة  الآية ةيبدا في( او قالوا اذا کان معلوما فقد ذکر حکمه 5/17٦القران ،  یوح
" لا  یال عوديان اصله  نيض اعتبره معلوماً معتقد( و البع38٩/ 2التكرار) تفسير نمونه ، 

 (.288/ 1 ،یجيلاه فيشر  ريالاضرار)تفس ینبغيان الکاتب و الشاهد لا  ین" بمعضاري

( او ٦80/ 2 ان،ي) مجمع الب ني( الاب3/10٤المعلوم الاحسن )تفسيرالمنير ،  غةيوا صدواع    
 نيالإثن نيالإحتمال نيصح بعض المفسر (. و قد 2/37٦القران ،  ريتفس في انيالاصح ) التب

ان  نقائلين ان معناها هو ان الكاتب و الشاهد اضراً بالدائن و المدين و لا ينبغي للمدين والدائ
/ 1يضرا لدي الدعوي بالكاتب و الشاهد في الكتابة او تحمل و اداء الشهادة.) اعراب القران، 

 (.1/327؛ الکشاف ، 138

د حتي الذراع، إلى ،یالمعصم ، قيل انه مشترك لفظ إلىد إلىد" بمعني إلى" فيما يتعلق بكلمة      
د حتي الكتف، مستعمل و بما انه قد استعمل في القرآن بدون قرينة ك)السارق والسارقة فاقطعوا إلى

 .ايديهما( والمقصود مبهم بالنسبة للموضع

 ديهو ال ديلل یلمفهوم الاصلد لا يبدو صحيحا ايضا؛ لان اإلىلكن هذا الكلام في خصوص      
اساس القرينة . لما قيل انهم  علىالاستعمالات الاخري المعصم ، و  یتمتد حت یالت ةيالفارس

 ةفي اللغد  إلىصافحوا او صفقوا لفلان  او مد يديك ، او كف يديك، و من هذا القبيل او يقال 
د حتي المعصم اي إلىمفردات بمعني يد الرحي، يد البيعة و... كل هذه ال قالي ضاً يو ا ة،يبالفارس

د ، يقال في الفارسي يد الفاس، يد المازق، يد السكين، يد الملعقة، و إلىالموضع الذي يؤخذ بكف 
) وضع لالارض يقو  علىد إلىد . لما يريد ان يقول وضع إلىذلك مستعمل في كل ما يؤخذ بكف 

رض و اوقع يده في الارض. ان الا علىالارض(، جعل يده  علىالارض ، ضرب بيده  علىيده 
المعصم . و اذا لم يكن كذلك ، و الروايات التي تبين مقصود  إلىالمفهوم الاصلي لليد هو امتداده 

ان يد  رآند، يمكن القول من وجهة القإلى، و هي حتي اخره، و المراد هو الاصابع و لا كل  الآية
  .السارق يجب قطعها من المعصم



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   هـ                                                                                                                           1438 -م 2017المجلد الأول  لسنة  –220العدد                                                                    مجلة الأستاذ                                     

 

190 
 

 

ر أن الله يسجد له من في السماوات و من في الأرض و الشمس و القمر و )ألم ت الآيةفي      
( ان كلمة يسجد 18 الآيةالنجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس()سورة الحج، 
غير الانسان بمعني  علىالتي لفظ واحد استعمل في معنيين احدهما سجود سائر الموجودات 

 علىوضع الجبهة  ىناً و ثانيهما سجود الانسان بمعنة الهية تكويمطلقا امام الاراد هماستسلام
  الأرض.

(. ان كلمة 5٦ ةلى النبي..." ) سوره الاحزاب، آي: "إن الله و ملائكته يصلون عالآيةفي       
يصلون لفظ واحد في الكلمة و استعمل في معنيين احدهما صلاة الله التي معناها المغفرة و الرحمة 

  .صلاة الملائكة معناها الاستغفار و الطلبو ثانيهما 

و الفن قد تعرض لتضارب  الغناء الذي يعتبر ايضا من اهم القضايا في المستوي الثقافي نَّ إ     
لاحباء في حرمة من الاختلاف ) اعلام ا االيخكذلك قول اللغويين في معني الغناء ليس و  .الآراء

من  ساءٍ،بالمطرب كما يقول فيروز آبادي:  الغِناءُ ككِ منهم من عبر عن الغناء ( و 7الغناء ، ص: 
وجاء في كتاب اساس البلاغة في معني  (.1701الصَوْتِ: ما طُرِّبَ به.) القاموس المحيط، ص 

: في كتاب الصحاحو  ( ،٦٤ص ، 2الطرب :هو خِفَّة مِنْ سُرورٍ أو هَمٍّ. )أساس البلاغة، ج 
وتِ: مَدُّهُ وَ  البعض برفع  هقد عبر عنو  (172تَحْسِينُهُ. ) الصحاح، ص  التَّطْريبُ فِي الصَّ

 .، اي رفع الصوت ، كما يقول ابن اثير في النهاية: فَكُلُّ صَوْتٍ رُفِعَ، فَعِنْدَ العَرَبِ غِناءالصوت

، 3ة، ج : فَكُلُّ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ وَ والاهُ، فَصَوْتُهُ عِنْدَ العَرَبِ غِناء. )النهايفي بعض النسخو      
( و قد عبر عنه البعض "بالتخزين" و التخزين في اللغة بمعني الترقيق ) يعني تقليل 3٩1ص 

صَوْتَه) القاموس المحيط، ص  قِّقُ الصوت( كما يقول صاحب القاموس: و هو يَقْرَا بِالتَحْزِين: يُرَ 
ني و التغنية و هناك ،.( و في اللغة التطريب و الترنيم و الترنم و الترجيع و الغناء و التغ1535

 .البعض علىا التفسير بعضها عليهبعض من الالفاظ يقوم 

التَّطْرِيبُ: ..، والحَرَكَةُ، والشَّوْق؛ و الحُزْنُ، ضدٌّ .الطَرَبُ، محرّكَةً: الفَرَحُ، و يقول فيروزآبادي:      
لطَرَبُ: خِفَّة تُصِيبُ جاء في الصحاح : او  (1٤0غنّي) القاموس المحيط، صالتَ التَطَرُّبُ و الاطْراب ك

بَهُ.الإنْسانَ لِشِدَّةِ حُزْنٍ أو سُرورٍ. و قَد طَرِبَ يَطْرَبُ. وَ أطْ  ( 171الصحاح، ص ) رَبَهُ غَيرُهُ وَ تَطَرَّ
و قيل في الصحاح ايضا: : الغَرَدُ بالتحريك: التطريبُ في الصوتِ و الغناء؛ يقال: غَرِدَ الطائِرُ 

: الرنَمُ لترنيم،(. و فيه مذكور ايضا: الترنُّم و ا513نفسه، ص  دُ مِثْلُهُ)المصدرفَهُوَ غَرِد. و التغْرِي
نفسه، ، ص  الصوت. و قد رَنِمَ بالكسر وَ تَرَنَّمَ، إذا صَوتَهُ. و التَرنيمُ مِثْلُهُ. )المصدر بالتحريك.
نَ المغرب في كتاب(. و في كتاب مجموع اللغة: التَرجيعُ تَقاربُ ضروبِ الحركاتِ. و 1٩38 : لَحَّ

(. جاء في اختلافات حدثت بين  خواص ٤22في قِراءَتِه تلحيناً: طَرَّبَ فيها و تَرَنَّمَ. )المُغَرِّب، ص
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العلماء و عوامهم،  في حرمة الغناء في انه هل حرام مطلق  لديهم الغناء جميعا او ان الغناء ليس 
ان من الغناء "لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرآنِ محرما بتاتا بل البعض منه جائز؟ مثل ما جاء في القر 

           (.7احاديث اخري.) إعلام الأحباء في حرمة الغناء؛ ص:  إلىاستند  بعضو ال

ك ليس اختلاف في الفريق الخاص المحق او بل العامة في كون العناء محرماً. لكن هنا    
كذلك هناك اختلاف في التفرقة جمله. و محرمة الغناء ب ين فيمنؤ اختلاف بين المسلمين او بل الم

 إلىبين الغناء المحرم المذموم و صوت حسن الممدوح ، حيث ان جذور هذا الاختلاف تعود 
اللغوية المتفاوتة للغناء . و يضطرب  كلام الفقهاء في نقل المذاهب الاربعة في باب  يالمعان

ف ان الغناء مكروه عند الخليفة ل في كتاب خلااطلاقه. لان الشيخ الطائفة نق علىالغناء 
  .المالكوالشافعي و 

قد نقل من المالك اباحة الغناء و يقول ابو حامد اسفرايني و هو من العلماء الشافعيين : و      
و الطيب طبري حلية الغناء مثل الشطرنج لديهم و قد نقل القاضي و اب علىاجمع الشافعيين 

يفهم من عبارة القاضي ان الغناء محرم عند ابي حنيفة و الشافعي و  لأنه ؛خلاف الشيخ الطوسي
المالك. و نقل البعض من الشافعيين ان الغناء لديه لهو مكروه ، الشبيه بالباطل و من اكثر من 

 .الغناء فشهادته مردودة

راهيم حنيفة وباقي اهل الكوفة، مثل السفيان ثوري وحماد ونخعي واب ابأ نَّ إويقول البعض      
.فلقد نقل ثلاثة اقوال في باب الغناء، من  الىتع، قد جعلوا الغناء معصية في الله والشعبي وغيرهم

 ،(٤3٤2، ص 2ج   ربعة،: الحرمة، الكراهة، الاباحة.)الفقه على المذاهب الأبي حنيفة والشافعيا
حابة.)مقامات بعض الص إلىقد بالغ البعض في اباحة الغناء ناسبين الاباحة لسماع الغناء و 

 (. 25السالكين، ص: 

 :السياق النحوي للآية إلىالانتباه  . 3-3

اساس ما يكون في الادب العربي الخاضع للقاعدة من اصول و مبادئ ، فان الفهم الصحيح  على
مكانة كل من الكلمات الواقعة في  علىلكل من الجمل و التراكيب الكلامية متعلقة بالتعرف الدقيق 

الآيات الكريمة ، بارة اخري ، يعتبر التركيب الصحيح لذلك الكلام. في خصوص الجملة و بع
شرات وجه ، حيث قد يلاحظ اكثر من عالآياتوجود الاختلافات المتعددة في تركيب  لىعانتباها و 

، تتضح  الآيةالاختلافات المذكورة في معني  تأثيرمن جهة اخري فان تركيبي في اية واحدة. و 
 .الآيةللكشف عن التركيب الصحيح لتلك  ضرورة المحاولة
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المنابع العربية الأدبية الاصيلة و لا سيما القرآن الكريم و مع العناية بالتراكيب  إلىرجوعاً      
ترجح و تفضل الوجه  على -حد كبير إلى –المتشابهة و الجمل المتوازنة ، يمكن الحصول 

  .خريسائر الوجوه التركيبية الأ علىالتركيبي الواحد 

سبيل المثال ، واحد من البحوث المختلف فيها ، هو صحة البيع الفضولي ، حيث توسل  على     
بالباطل إلا أن تکون تجارهً عن  نکميالشريفة: "لا تأکلوا أموالکم ب الآية إلىالبعض في هذا الباب 

خبرا  ارةل التج، ان التجارة استثنيت من تراض. و قد جعالآيةتراض منکم..." القائلين في هذه 
لتكون الناقصة. و عن تراض صفة للتجارة ، لأنه و في زمن جري البيع، لم يكن عن تراض المالك 

يقولون الفضول ليس صحيحا. يكمن ، في كتاب  المكاسب القيم ، في  الآيةهذه  علىاصيلًا. ف
: يحتمل ان يلأنصار و الروايات، الطابع الادبي لكن عني به قليلًا. يقول الشيخ ا الآياتاستخدام 

يكون " عن تراض" خبر بعد الخبر و تقديره: " الا ان تكون تجارة ، إلا أن تكون عن تراض". في 
  .هذه الحالة ليس وصفا للتجارة و البيع الفضولي الذي يقال به البيع عرفا ليس فيه الصحة التأهلية

"عن تراض" يأتي من ـلم يقيد التجارة ب لأنه ؛ةعلىه الرضا بعدا يحظي بالصحة الفإلىفاذا انضم      
هكذا: "إلا أن تکون تجارةً و عن تراضٍ"    الآيةبمؤيد لنفسه. هولاء يؤلون  المؤرخينفهمه لبعض 

يعني العطف بالواو المعبر عن الخبر بعد الخبر مثلًا: "زيد قائم ضارب" ان عطف الخبر جائز 
الواو ضروري و لا من قسم "  علىالعطف  الخبر لا من " زيد و عمرو قائم و ضارب" ان على

 . الرمان حلو حامض" ان عطف الواو فيها ممتنع

ن تکون تجاره عن تراض" مع أ لاّ إبالباطل  نکميب أموالكمتأکلوا  : " لا الآيةمرة اخري في هذه      
ن فرض الاحتمال الاول ان مفهوم الحصر كان مستخدما لديهم. بمعني ان الاكل لمال التجارة ع

اساس التجارة عن تراض هو باطل.  علىتراض هو الصحيح. فالفضولي الذي هو ليس التصرف 
الشيخ اشكالا ان الاستثناء هنا  ليس متصلا بل هو منقطع اي التجارة عن تراض ليس داخلا  رداو 

في اكل المال بالباطل و يفيد الاستثناء المتصل افادة الحصر لا المنقطع. مرة اخري ، في هذه 
، مثل  لانبسبب البطلان ، مثل الازلام المتسبب في البط اتأكلو اذا اعتبرنا الباء سببيا اي لا  يةالآ

الهرمي( و ليس فيه منهج معين للعقلاء في اكتساب المال و هو سبب  قيالشركات الهرمية )التسو 
  . البطلان

تعط الكتاب و خذ الخمر  في مقابل البطلان. مثلا لا تأكللكن اذا كان باء المقابلة اي لا      
الصفقات.  ةسببيا يفيد مشروعي، اذا اخذناه مقابلة يفيد المكاسب المكرمة ، لكن اذا اخذناه نيابة عنه
 .في المعني مؤثرةمن نكات نحوية  الآيةما في هذه  لىعانتبهوا 
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لٰاةِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو  ايلسورة المائدة : ) ٦ الآيةسبيل المثال تقول  على      ا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
 الآيةوَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ( و في هذه  برؤوسكمفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا 

بمسح الراس و الرجل لدي الوضوء اذا كان الباء في " برؤوسكم "بمعني التبعيض  رتبطالتي ت
 .مسح تمام الرأس ىكيد يكون بمعنأباء الت ىمسح قسم من الراس و اذا كان بمعنعناه يقتضي م

التبعيض . مسح الأرجل في كيد و أالباء في كلا المعنيين التسيجوز في العربية استعمال و      
الشيعة و تابعي مذهب آل  إلىالوضوء هو ايضاً من النواقص التي نسبها جماعة من اهل السنة ، 

  .يرون غسل الرجل واجباً و ليس مسح الرجل كافيا عندهم هؤلاءالسلام( .  عليهمالبيت )

السلام(  عليهمالقرآن واضحاً بمسح الأرجل و عمل تابعي مذهب آل البيت ) يأمربينما      
حديثاً. كان عمل الكثير من  30 علىالموافق للقرآن و الكثير من الأحاديث النبوية التي تزيد 

المسح  لا الغسل. لكن و مع الأسف غفلوا بعض المعارضين عن الامر  على الصحابة ايضاً 
 (.178عة.)المكارم الشيرازي، ص: ذخشنة ولا بألفاظالشيعة  تابعيمونبين 

لقد  :هو من فحول علماء اهل السنة في كتابه " التفسير القرآن العظيم"يقول ابن الكثير و      
ي الوضوء و لا يرون، عن الجهل و الضلالة، المسح عارض الروافض في مسالة غسل الارجل ف
الشريفة تري وجوب الغسل و كان عمل الرسول  الآيةكافياً، دون اية ركيزة و استناد. في حين أن 

خالفوا  كل الامور بأثرهم دون وجود أي دليل و حجة لديهم. )التفسير  قدو  هاعليمنطبقا  ايضاً 
  .(518، صفحه 2القرآن العظيم، جلد 

( غسل" لذلك يجب المسح في كليهما )لا المرؤوسك"  علىواضح ان كلمة " ارجلكم" معطوفة      
ان في كلمة " ارجلكم" المجرورة سواء ننصب "ارجلم" او نجره. ايضاح ذلك ان هناك قراءتان معروفت

 ابقالتي قراءها جماعة من القراء المشهورين كحمزة و ابي عمر و ابن كثير و حتي عاصم )منطو 
الفوا ا و كسر اللام و قد قراءها جماعة اخرين من المشاهير ، منصوب علىرواية ابي بكر( على

   .عليهامنطبقا  اليالحالقران 

اذا قرء مكسورا واضح  لأنه؛ ين الاعرابين من الجهة المعنويةو من المتأكد انه ليس اختلاف ب     
فضلا  .سالرؤو في الوضوء كما تمسحون رجل المفهوم ان امسحوا الا" و الرؤوس" علىانه معطوف 

" من جديد. و ندري ان محله برؤوسكممحل " علىعن ذلك اذا قراناه مفتوحا يصبح عطفا 
. لكن ظن البعض انه بأرجلكممفعول " وامسحوا" ففي كلتا الحالتين يعني ان امسحوا  لأنه ؛بمنصو 

 .الوجوه و الايدي و كذلك الارجل وجوهكم اي اغسلوا علىاذا جعلنا " ارجلكم" مفتوحا يصير عطفا 
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فصاحة القران الكريم . لكن  علىفي حين ان هذا الكلام يخالف القواعد العربية و لا ينطبق      
ما  علىو  عليهلا يقع بين المعطوف و المعطوف من ان الاجنبي  يأتيمخالفته الادب العربي 

 علم يسم لأنه" وجوهكم"   علىيدعي عالم اهل السنة من انه مستحيل ان يكون " ارجلك" معطوفا 
وعمراً" معناه انني ضربت  ومررت ببكرِ  ن يقال: "ضربت زيداً أبه قط في اللغة العربية الفصحي 

يقول الافراد  لا ى( حت1٦منية المصلي ، صفحة ضربت عمرا ايضا. )شرح الزيدا ومررت ببكر و 
                    .الذي هو نموذج أكمل و أتم للفصاحة ميالعاديين هكذا فضلا عن القرآن الکر 

ذلك و كما ان بعض المحققين من اهل السنة اقروا بانه لا شك ان كلمة " أرجلكم"  علىبناء       
حد سوي اي  على الآيةاية حال مفهوم  علىرؤوسكم" و المحل ل علىباعتباره منصوباً، معطوف 

 (.180امسحوا الرؤوس و الارجل لدي التوضؤ.)مكارم شيرازي، ص: 

"  حرف الواو  وانه لفسق هعلياسم الله  ذکريمما لم  تأكلوا لا": الشريفة الآيةمثال آخر في و      
انه كل انسان يكون قد ذبح  الآيةانه لفسق " يحتمل ان يكون واو الاستيناف و يصير معني في " و 

ولو كان الذابح مسلما ، لكن لم يذكر اسم الله لدي الذبح، لا يجوز له التناول منه .لكن اذا كان 
    .يجوز له التناول منه معناه اذا ذكر اسم الله فسقا لدي الذبح، لا ةاليحالواو 

لكن اذا كان   غفلة لا مشكلة في ذلك.في هذه الحالة اذا كان الذابح مسلما و لم يذكر اسم الله     
سورة  23الشريفة  الآية( كلمة الرب في 338الذابح كافرا لا يجوز تناول تلك الذبيحة .)واعظي، 

نواجه حالتين  الآيةالظالمون" لما تقرأ  فلحيانه لا  ياحسن مثوا ييوسف " قال معاذ الله انه رب
 ."لمة " الربمفهوميتين  و تصويرين ذهنيين متفاوتين من ك

ان ضمير انه وان مرجعه يمكن ان يكون " الله" او كان لعزيز مصر له  إلىلكن يجب الانتباه      
شكل مطلق و  علىدور كبير في تعدد المعني . جاء في كتب اللغة ان كلمة "الرب" استعملت 

  .الله العزيز و غيره علىدون الاضافة تدل 

ياء المتكلم " ربي"  إلىمضافة  الآيةلرب" استعملت في هذه مثل " رب العالمين" كلمة "ا      
ت في الكتب الادبية مثل المالك والصاحب والسيد والمدبر والرب معان جاء علىتحتوي مفهوما و 

 فينشأاو عزيز مصر في ذهنه مجرد استماعها.  الىتع. لمن السامع يمكن تصوير الله والمنعم
 :ماكلها و ه الآيةمعنيان متفاوتان من 

و لا  ةاليعاعطاني مكانة اكرمني و  قال معاذ الله ، ملك مصر مالكي و صاحبي. لقد -1
 . اخونه انا
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في( لقد اكرمني و اعطاني هو مالكي و صاحبي و الهي )خال الىتعقال معاذ الله ، ان الله  -2
 )22٤.)طيب حسيني،  عليهلذلك لا اطغاه و لا اتمرد  ةاليعمكانة منزلة و 

  :اق البلاغي للآيةدراسة السي  .3-4

البيان ، النكات و الملامح البلاغية ، المحسنات و الصناعات الادبية في  بأسلوبالعناية  نّ إ    
سبيل المثال يمكن  على. الآياتالاهية تعتبر من الموارد التي توثر في المعاني المدركة من  الآيات
اللّه  نّ إ مثل:" الاوصاف الاهية. إلىر التي تشي الآياتالمتشابهة ، مثل  الآياتبعض  إلىالاشارة 

 ."صورته علىخلق آدم 

هذه الرواية ، وجوه متعددة  لأصل، مع القبول رتضي في كتابه " تنزيه الانبياء"نقل السيد م     
لهذه الرواية . و في الختام جوز كل هذه الوجوه في تبيين المراد المحتمل للرواية  التأويلواردة من 

عليه السلام ،لا الله حضرة ادم  إلى"هاء"  يعود ضمير  و رسوله عالمان بمعناه البتة.قائلًا: ان الله
في صورته نقص و زيادة كما يكون  ينشأنحو ما ترك الدنيا و لم  علىان الله خلق ادم  ى، بل بمعن

 علىهذا الوجه ببعد عقلاني او نقلي. لان  (. لا يمتاز17٦البقية من البشر.)لسيد مرتضي، 
العلقة...بل  إلىمن النطفة  تقلس ما جاء في القران الكريم ، لم يخلق ادم كما خلق ابنه كما اناسا

  .كان تكوينه من التراب و يتميز عن سائر المخلوقات مطلقاً 

لا شاهد و حجة دالة  لأنه ؛ا الوجه احتمالا في مراد الروايةاية حال يمكن ان يكون هذ على     
كل من الروايتين ) المنقول من  علىاولا لكن ثانيا لا ينطبق  هذا . هذاان مراد النبي كان  على

 .( التين نقلت عن النبي)ص( في تأويل هذا الحديث-ما السلامعليه-الامام باقر و الامام الرضا 

الله ، بمعني ان الله لم يخلق حضرة ادم حيثما يشاء.)المصدر  إلىإن ضمير الهاء يعود  -1
فله شاهد  -عليه السلام -اذا قبلنا وثيقة رواية الامام الباقر -عقلا و كذلكنفسه(هذا الوجه مقبول 

 روائي مؤيدو 

اساس قضية خاصة، كما تقول الرواية: كان يمر النبي برجل من  علىلقد صدرت هذه الرواية  -2
 . فقال النبييه بك انت، يضرب ذلك الرجل رقيقه قائلا: قبح الله وجهك و من هو شبالانصار

 نفسه( ر)المصد شاكلة هذا الرقيق. علىالسلام  عليهت كلاما سيئا لان الله خلق ادم )ص( : قل

السلام وله وثيقة و سند صحيح ، يمكن ان  عليهرواية الامام الرضا  علىن هذا الوجه منطبق أ بما
ايضا في  يكون من الوجوه المقبولة و المعتني بها و لم تدخل في المنابع الفقهية فحسب بل وردت

 (.قد نقل مباشرة من النبي )صو  لمنابع من اهل السنة.ا
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السلام ، و من اجل ازالة الشك في أن وجه آدم  عليهالمقصود ان يكون ان الله خلق نفسه ادم  -3
بواسطة غير الله يكون في حالة ان الله  فأليالت نّ لأ ؛السلام ان يكون عمل احد سوي الله عليه
ن كان الموضوع ا  و  (.177ادم نفسه.)السيد مرتضي،  إلىخلقه . فضمير الهاء يعود  علىيقدر 

الاحتمال صحيحا و مقبولا. بم كانت اولا تمتاز ان دفعت النبي يقول في ادم  المطروح في هذا
هذا الكلام. و ثانيا ان يكون مراد  علىهكذا؟ اذا كان مراد النبي هكذا لكانت سائر الجواهر مشتملة 

الروايات التي   على منطبقةس من شاهد روائي ، خاصة ليست النبي يكون قد هذا المقصود، لي
  .وردت في تفسير هذا الحديث

لىيقول ابي جمهور احسائي في عو        مع رفضه الاحتمالات المختلفة في باب تفسير  إلىاللئ ا 
ني منه مع نأخذهذه الرواية: المراد بالوجه هنا الوجه المعنوي مثلما نقول " ان وجه القضية هكذا" 

 وجههو في هذا الاساس معنوي  و  علىخلق ادم  الىتعن الله أ على يؤولالصورة. هنا ايضا 
خصائص تتشابه السلام ميزات و  عليهفلآدم  ة.علىالف بالله  اي التشابه في الصفات المعنوي شبيه

 (.53ص ،یجمهور، الاحسائ یمع الصفات الالهية ) ابن اب

ه من هذا الوجه ، البعض من الاحتمالات الواردة في تفسير يقبل العلامة المجلسي في موقف     
هذه الرواية المعبر عنها بواسطة بعض الشارحين للحديث و هو ان المراد بالصورة هنا هو صفة 

 إلى"السميع" و "البصير" و "المتكلم". اي يصف حضرة ادم بصفات الكمال و الجلال مما لا يودي 
 عليهلمجلسي الافضل هو الاكتفاء بما جاء في رواية الامام باقر التشبيه .لكن باعتقاد العلامة ا

بها لابن الجمهور من هذه (.يقدم الامام خميني ايضا تفسيرا متشا1٤السلام .)بحار الانوار، 
تتجلي  أةومر  مع: الانسان الكامل هو مظهر الاسم الجاالشأن: يقول بعد تقديم تمهيدات بهذا الرواية
هذا المعني في الكتاب و التراث. جاء في  إلىهذا الامر كثيرا  إلىلقد اشير لاعظم . حيث االاسم 

 "يتوجّه الاولياء هإليدعاء الندبة: "اين وجه اللّه الذي 

" و هذه المثلية و الوجهية هما نفس ما جاء علىقال في زيارة " الجامعة الكبيرة" و "المثل الاو      
للحق و مظهر اتم و  علىصورته"  اي ادم هو مثل ا على انّ اللّه خلق آدم في الحديث الشريف:"

  .تتجلي فيها الاسماء و الصفات و وجه الله و عين الله و يد الله مرأة

و  الآياتبالجملة ان آدم هو مصداق من الانسان المتكامل،  في الحقيقة اكبر و اعظم و      
برئ مما يسمي  الىوتع تبارك . ان اللهالىتعو صفات الحق و مثل و اية للحق  للأسماءمظاهر 

" علىالاو العلامة " وله المثل  الآية ىالذات المقدسة من " المثل" بمعن "المثل" لكن لا ينبغي تنزيه
كثيرة في  مؤيدات( هناك لهذا التفسير شواهد و ٦3٦و  ٦35( الامام الخميني ، ص 17، )الروم
 الآياتاساس ما جاء في  علىميني قدس سره .في كلام الامام خ هاإليالروايات كما اشير و  الآيات
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و الاسماء الهية  تالبيت ، يعتبر الانسان المتكامل مظهرا لصفا للآالكريمة و الروايات و الادعية 
 .التشبيه إلىالله المطلقة و لا يودي  ةاليكمو تنافي هذه المظهرية التجرد و 

السلام هذه  عليهباط هذا الامر برواية الامام باقر هذا الأمر يمكن قبوله عقلياً و نقلياً. يؤيد ارت     
النكتة التي أتي به الامام الخميني في نهاية كلامه ان المظهرية و المثلية و الوجهية لآدم من 

اختار صورة المجتمع الانساني فيما بين  الىتعالامران الله  علىالهية تدل الأسماء الصفات و 
من جانب الله  (السلام عليه)دم آ رةطفا" وهذا اسر تشريف حضكوان اص"اـسائر الصور المختلفة ل

مارسة سائر المخلوقات. يعتب السيد بن الطاووس في الطرائف، دون العناية بمالملائكة و  على
ينسبون مثل هذه  لماذاراويه من اهل السنة ،في انه  علىالمحتوي ، الموضوع من حيث الوثيقة و 

لا يتعجب من هذه الروايات التي يذكرونها في الصحاح؟ من الناس " هل العاقل النبي. إلىالرواية 
النبي؟ نتعجب ممن يعتقدون : ان  علىهذا الحدو يهينون  إلىمن يدعي بكونه مسلما، أيهينون الله 

السلام ، في هذه الحالة لا مشكلة فيها. في  عليهادم  إلىفساد هذه الرواية في حالة رجوع الضمير 
 (.٦3٦لوجهة واضح تماما.)نفس المصدر، حين ان فساد اذه ا

السلام و لا  عليهالرسول  إلىيمكن باعتقاد السيد شرف الدين ايضا ان ننتمي بهذه الرواية  لا     
ربما اخذ ابو هريرة هذه الرواية من  م السلام.عليهالمطهرين  الائمة إلى لاالاخرون و الأنبياء  إلى

و  العتيقمن سفر النشوء " العهد  27لرواية عين فقرة مضمون هذه ا نّ لأ ؛هوداليشخص اخر من 
مع  –صورة اللّه خلقه ذكرا واُنثي" هم يعتقدون  علىصورته،  علىاتي فيه: "فخلق اللّه الانسان 

ان اهذه الرواية تحكي اثبات صورة و كيفية و تشبيه الانسان لله،  –النبي  إلىرفضهم نسبة الرواية 
التي ذكر  التوجيهاتيصفون...حتي لم يقبل السيد شرف الدين ايضا عما  الىتعفي حين ان الله 

 .البعض لرواية المذكور

الله  إلىنفس ادم لا  إلىمير في "صورته" ان عود الض علىل البعض الرواية وَّ أوقال: لقد       
د عن عليهنحو ما كان  علىان الله خلق ادم  علىخشية الا يقع في التشبيه و التجسيم. و اولوه 

  . ليس ان يكون قد تغيرت وجوههم بعد الهبوطالهبوط.  و 

هذا  علىلا يستطيع اهل التنزيه تبرير هذا الامر الا اذا كانت الرواية يذكر من ابي هريرة      
 إلىصورة الرحمن" في هذه الحالة لم يكن تبرير للمذكور و احاله الضمير  علىالنحو " خلق ادم 

ان  ىالمراد بصورته "صفة الله" بمعن :تبرير اخر قائلين إلىك اعتمدوا السلام ،لذل عليهحضرة ادم 
لله هو الحي والسميع والبصير نحو الصفات اللاهية. ايضاح ذلك ان ا علىالله خلق ادم و الابناء 

  .ابنائهدم و آمتكلم والعالم والمريد وكذلك الو 
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التشبيه ولكن فوقع فيه من جديد.  هذا و ان تبرير الفوق ليس صحيحا لانه اراد الخلاص من      
ان الله متعال عن كل تشبيه . فكيف هو يشبهون صفات الله بصفات  علىيتفق اهل التنزيه ايضا 

 معنيهي هو بنفسه. فلا معني لهذه الرواية سوي ال -عندنا-الانسان، ولاسيما ان الصفات الاهية 
      .تشبيه هو  تشبيه وجه الله بوجه الانسانالله. و المراد بال إلىالظاهري الذي يعود فيه الضمير 

 ن البعض من اهل التنزيه من اهل السنة توقفوا في معنا هذه الرواية خشية الاإهذا، ف على     
 (.57-5٤.)ابو هريرة، الىتعالله  إلىفوضوا الامر تقعوا في التشبيه. و 

  :خاتمةال

لتعابير هي في الحقيقة الة للكشف عن الالفاظ و االعلوم الادبية  نّ إ إلىذكره نتوصل  تقدم اممّ     
 علىن معارف القرآن الالهية تحتوي باعتبارها اعجاز خالد، أفي حين  ،الإلهيالظاهرية للكلام 

من  الاوليو ظاهرها نعتبرها المرتبة  القرآنية الآياتمراتب متفاوتة و اللامحدودة، لذا فان فهم 
  .استعانة بالعلوم الأدبية عليهاوي، حيث يمكن الحصول المراتب الكثيرة لهذا الكتاب السم

ما كان في التورات من طقوس، لكن لم يعملوا  بأداءلقد شبه الله في سورة الجمعة، الذين كلفوا      
اساس اغراضهم الدنيوية،  علىبه، ولم يعطوا حقه، و لم يتدبروا فيه، بل تكرروا  تكراراً و دونوه 

 بأسرارهلا يعي يدري بما يحمله و  لا يعمل به جراء انه لاكتب الحكمة و مل شبههم بالحمار الذي ح
و لا العلوم الأدبية  العلوم الأدبية و استعماله علىالتعرف  إلىادراكاً. لكن لا يحد فهم القران بحتا 

. احياناً يتعلق فهم الأخرىمراتب القرآن  علىأن تكون قادرة  الأخرىغيرها من العلوم بإمكانها و 
قد يتم تبرير القواعد الأدبية و  ،الأدبية كاتالن علىالمعارف الالهية الموجودة في القران بالحفاظ 

 .عناية بالمعارف الالهية

الاستعانة بالمفسرين والمهرة،  إلىلذلك يحتاج الأدباء الكبار كسائر العلماء للعلوم القرآنية ،       
يمكن القول بانه اذا وجد اختلاف الادباء في نكتة و هذا  علىمن أجل الفهم الدقيق للقرآن الكريم 

ي لا يوافق و الذ عتبار،قاعدة أدبية، وجوه معنوية متعددة ، فاللازم أن نأخذ ذلك الوجه بعين الا
و صار مصدقا به من ناحية  الآياتو ... في  ضافةلإيودي إلى الحذف و  لاظاهر الآيات الهية و 

لبيت النيرة . في غير هذه الحالة، لا يؤخذ بعين الاعتبار حتي القرائن المأخوذة من معارف اهل ا
 .اذا كان موافقاً لوجهة الكثير من الأدباء
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